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يــر في فلســطين أن فــ المســجد الأقصى المبــارك تمامــاً مــن لم يحــدث علــى مــر ســنوات الصراع  المر
المسلمين ساعةً كاملةً لصالح صلاة المستوطنين اليهود بهذا الشكل المفضوح. وهذا يعني أن المشروع
الصــهيوني في المســجد الأقصى المبــارك قــد حصــل علــى الضــوء الأخــضر مــن قبــل قــوى دوليــة كثــيرة
كثر صراحةً، فالصمت العربي المطبق على ما يجري في للتصعيد وحسم الصراع في المسجد. ولنكن أ
القدس لا يمكن تفسيره بأقل من موافقة ضمنية على فرض حل التقسيم داخل المسجد الأقصى
المبارك حسب الرؤية الصهيونية، فلولا وجود موافقةٍ ضمنية من بعض القوى الدولية والعربية على
تطــبيق هــذا “الحــل” الصــهيوني للقضيــة في القــدس لمــا تمكنــت المؤســسة الاحتلاليــة مــن التمــادي في
أفعالها داخل المسجد إلى الحد الذي تتجرأ فيه على منع حراس المسجد الأقصى المبارك أنفسهم من
المشي داخل المسجد خلال اقتحام الجماعات اليهودية المتطرفة المكان بحراسة الشرطة الصهيونية،
ـــتي قـــدمها المفـــاوضون ـــتي فضحـــت هـــذه الموافقـــة ال ـــائق الجـــزيرة ال ـــا أن ننسى وث ـــا هن ولا يمكنن
الفلســطينيون في وقــتٍ ســابق. وإن كــان هــذا التحليــل غــير دقيــق، فلتتفضــل دول الجامعــة العربيــة

وتتخذ موقفاً قوياً (مع خطين تحت كلمة “قوي”) إزاء ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك اليوم.

 

كنا قد طالبنا قبل ذلك بأقل الواجب في هذه الظروف، وذلك بالتهديد، نعم مجرد التهديد، بإلغاء
الاتفاقيــات والمعاهــدات الــتي عقــدتها بعــض الــدول العربيــة مــع الكيــان الصــهيوني أو حــتى التهديــد
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بمراجعتها. ولكن الجميع بقي على صمته ولم يتخذ أي إجراء، مما أرسل رسالةً للمؤسسة الصهيونية
بأن الضوء الأخضر قد أعطي لها لحسم هذه القضية وتصفيتها نحو التقسيم، دون أن تأخذ هذه
القــوى والــدول درســاً مــن مــا حــدث في المســجد الإبراهيمــي الشريــف في مدينــة الخليــل، الــذي تحــول
بسـبب نفـس سـياسة اللامبـالاة مـن مسـجدٍ إسلامـي كـان يُسـمَح لليهـود بـالصلاة فيـه بعـد الاحتلال
 يهـودي يُسـمَح للمسـلمين بـالصلاة فيـه بعـد الإعلان الصـهيوني الشهـير عـام

ٍ
عـام ، إلى كنيـس

 بإعلانه جزءاً من “التراث اليهودي”.. هكذا ببساطة.

 

 الطاولــة ليــس معــولاً علــى هــذه
ِ

وفي ظــل هــذه الظــروف، فــإن الأمــل بتغيــير هــذه المعادلــة وقلــب
الحكومات والقوى الرسمية العربية والدولية، بل أصبح فعلياً معلقاً بقدرة المقاومة الفلسطينية على
الردع العسكري للمشروع الصهيوني في الأقصى المبارك، حيث ثبث بالوجه القاطع أن هذه الممارسات
الصـهيونية لا تردعهـا إلا القـوة، بمعـنى أن المؤسـسة الصـهيونية لا تخـشى أبـداً إلا الجهـة الـتي تهـددها
باستعمال القوة للردع، وهذا ليس متوفراً اليوم في الدول المحيطة المشغولة بأحداثها الكبرى، وليس
موجوداً إلا بيد المقاومة الفلسطينية في فلسطين، كل فلسطين. والظروف التي تحيط بالمقاومة في

فلسطين بالرغم من صعوبتها إلا أنها تعد فرصةً ذهبيةً للتحرك للأمام بدلاً من التراجع.

 

فالضفـة الغربيـة اليـوم تـر تحـت احتلالين بكـل معـنى الكلمـة، احتلال الدولـة الصـهيونية، واحتلال
المتعــاونين مــع الاحتلال، ولابــد للضفــة أن تخــ مــن هــذا القمقــم لتطلــق انتفاضتهــا الثالثــة في وجــه
الاحتلالين، وما الأحداث الأخيرة التي حصلت في الخليل وغيرها من مدن الضفة الغربية إلا مقدمة
على ما يبدو للانطلاق في هذا الاتجاه. أما غزة، فبالرغم مما تعانيه اليوم من ضغط هائل كبير من
قبــل دولــة الاحتلال أو دولــة الجــوار إلا أن عليهــا أن لا تفقــد معادلــة الــردع مــع الاحتلال، ومــا يحــدث
اليوم في القدس يمثل فرصة ذهبية لدفع الأمور إلى الأمام بدلاً من التقوقع ومحاولة التعامل مع
كبر الأثر بعد ذلك في إنهاء الحصار الواقع الراهن والحصار الظالم المفروض على غزة، مما سيكون له أ

على غزة بعد إظهارها قوة الردع المتعلقة بالقدس، ويكفيني هنا أن أضرب مثالاً من تاريخنا:

 

أورد ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصر أبو بكر رضي الله
عنه على أن يكون أول قرار يتخذه باعتباره رأساً للدولة إنفاذ بعث أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى
الشام بالرغم من معارضة أغلب الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كان
رأيه ضرورة التريث في إنفاذ هذه البعثة العسكرية خوفاً على المدينة من ردة العرب التي بدأت معالمها
تلوح في الأفق. وأطلق أبو بكر البعث وأمر أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يمتثل تماماً لما أمره النبي
صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأن ينطلق مسرعاً ويهاجم منطقة “أبنى” في الشام في ما يشبه
الاستعراض العسكري ثم يعود، وهو ما تم فعلاً، ويقول ابن عساكر: ورد خبر وفاة رسول الله صلى
يدٍ على ناحيةٍ من الشام على الروم في نفس اليوم، فقالوا: (ما الله عليه وسلم وإغارة أسامة بن ز



بالى هؤلاء بموت صاحبهم أن أغاروا على أرضنا).

فظهر أن السياسة التي اتبعها أبو بكر رضي الله عنه اعتمدت أسلوب التقدم للأمام بدلاً من الترقب
والتقوقع وانتظار ما تسفر عنه الأحداث لاتخاذ رد الفعل المناسب، بل إنه بهذا العمل جعل العرب
والروم على حد سواء يخشون المسلمين في المدينة كثيراً، وساهم ذلك في انخذال كثير من العرب عن

قتال المسلمين، وحفظ للدولة الوليدة شوكتها.

هــذا المثــال مــن التــاريخ تتشــابه ظروفــه مــع مــا يجــري في غــزة اليــوم، ومــا يجــري اليــوم في القــدس في
الحقيقـــة قـــد يكـــون فرصـــةً ذهبيـــةً للمقاومـــة في غـــزة للتقـــدم وقلـــب الطاولـــة علـــى رأس الاحتلال
ومعاونيه وتقديم نفسها مقاومةً قويةً لا تقهرها قوة الاحتلال بالرغم من الحصار المشدد، بل إنها
قادرة على التعامل مع القضايا الكبرى الأخرى بنفس القوة التي تتعامل بها مع قضية الحصار، وفي
نفــس الــوقت ســيكون لذلــك أثــر كــبير في إحــداث ردة فعــل مدويــة داخــل مــشروع دولــة الاحتلال في
 حقيقي للدولة

ٍ
القدس، فهذا المشروع اليوم يهرب إلى الأمام بعد أن عرف مدى فشله في تحقيق أفق

ومشروعها في ما تعتبره عاصمتها، ولا شك بأن تراجع المشروع الصهيوني بفعل هذه الردة سيكون له
كثر. كثر وأ كبر الأثر في إضعاف المشروع برمته أ أ

وأما أهلنا في القدس، فإن دورهم في هذه المرحلة هو الصمود –والصمود فقط –في وجه هذه القوة
الاحتلالية الكبيرة، فهذه الأيام صعبة جداً لا شك، ولابد أن انشغال المحيط العربي بما يجري في مصر
ية أثر كثيراً على معنويات المقدسيين، إلا أن عليهم أن لا ينسوا أبداً أن كل ما يجري في المحيط وسور
العـربي منبعـه ومآلـه في النهايـة إلى القـدس. وقَـدَرُ المقدسـيين أن يكونـوا خـط الـدفاع الأول عـن هـذه
ــار ــوا علــى قــدر مســؤولية المرحلــة، وذلــك باعتب المدينــة وهــذا المســجد، وبالتــالي فــإن عليهــم أن يكون
الاحتلال احتلالاً لا دولة. فالمقدسيون ليسوا مواطنين في دولة الاحتلال حتى يتعاملوا معها كتعامل
المواطنين مع دولتهم، وهي لا تعتبرهم مواطنين أصلاً، بل هم مقيمون، وبالتالي فإن عليهم إيقاف
أي إجـراء مـن شأنـه أن يُفهَـمَ منـه موافقـةٌ أو اعـترافٌ بسـلطة الاحتلال علـى المدينـة والمسـجد، وذلـك

بعدم التعامل مع الاحتلال في أي شيء.

ولنا أن نتخيل كيف سيكون وضع دولة الاحتلال في القدس لو أن جميع سكان القدس (أو أغلبهم
علــى الأقــل) امتنعــوا عــن الامتثــال لأوامــر الاحتلال بــالمنع مــن دخــول المســجد الأقصى المبــارك لمئــات
الممنوعين منه، وامتنعوا بمجموعهم عن دفع الضرائب للاحتلال وعلى رأسها ضريبة الأرنونا وضرائب
يــد فرضهــا المؤســسات الصــهيونية المختلفــة، ولم يقبلــوا اســتلام الهويــات الإسرائيليــة الممغنطــة الــتي تر
عليهم. قد يقول قائل إن هذا الأمر يكاد يكون مستحيلاً، لكن التاريخ علمنا في القدس نفسها أن
العصــيان المــدني ممكــن، فهــو مــا قــام بــه المقدســيون إبــان الثــورة الفلســطينية الكــبرى ضــد الاحتلال
البريطاني، وهو ما يمكن تطبيقه لأن المقدسيين ليسوا أقلية مغلوبة على أمرها، بل هم الأكثرية في
القســم الــشرقي مــن القــدس.وأهلنا في الأراضي المحتلــة عــام  عليهــم دور كــبير في إســناد صــمود
المقدســيين وتكثيــف الوجــود الإسلامــي في المســجد الأقصى المبــارك لأنهــم يشكلــون مــا نســبته عــشرون
بالمائـة مـن سـكان الدولـة العبريـة، وهـذه نسـبة لا يسـتهان بهـا، وتشبـه قنبلـةً موقوتـةً في قلـب دولـة

الاحتلال تحسب لها الحكومة الصهيونية ألف حساب.



إن العصــيان المــدني الشامــل في القــدس ســيؤدي حتمــاً إلى اشتــداد الأزمــة وربمــا إلى انــدلاع انتفاضــة
فلسـطينية ثالثـة، خاصـة ونحـن في العـام الثـالث عـشر منـذ بدايـة الانتفاضـة الثانيـة، الـتي انـدلعت –
للمفارقــة التاريخيــة – في العــام الثــالث عــشر بعــد بدايــة الانتفاضــة الأولى، وأرى أن الــوقت بــات ملحــاً
ــد ــوم لإيقــاف الاحتلال عن ــة، وهــذا هــو السبيــل الأقــوى الي ــاً للانتفاضــة الفلســطينية الثالث ي وضرور
الخطوط الحمراء المتعلقة بالمقدسات في فلسطين بل إلى تراجعه إلى أبعد من ذلك وإسقاط مشروعه

التوسعي ونقله إلى مرحلة الانكفاء.

الأمل اليوم معلق بالمقاومة بكافة أشكالها: الشعبية والمدنية والعسكرية داخل فلسطين، ولا يمكن
كثر من الوقتِ ردع الاحتلال وتأخير مشروعه في الوقت الراهن إلا بذلك، ولا تحتاج القدس اليوم أ
ترقباً لانجلاء الأحداث من حولها عن انتصار الشعوب في مسعاها للحرية والكرامة، لتعود الشعوب
وتلتفــت بعــد ذلــك إلى قضيتهــا الأولى، لأن بوصــلة الأمــة لم تحــد يومــاً عــن القــدس، وأثبــت التــاريخ

الحديث ذلك.
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